جمع ونحقيق 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله الذي يتوب على من تاب إليه ويغفر لمن استغفره 
اد أن لد الااه وعدم لذ مويك لذن 

أمر بالتوبة والاستغفار ووعد بقبولهما وهو لا يخلف الميعاد 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام التائبين والمستغفرين وقلوهّم 
رات الله ولامة عة وغل آله او اضعا اجن ومن نيالك 
طريقهم في العلم والعمل والتوبة والاستغفار إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن للذنوب والمعاصي حطرًا عظيمًا وعواقب وخيمة 
في الدنيا وقي القبر ويوم القيامة. ولا ينجي منها إلا الإيمان الصادق 
والعمل الصاح الخالص لله الموافق لسنة رس وله يل والتوبة 
النصوح بترك المعاصي والندم على ما حصل منها والعزم على عدم 
العودة إليها تي المستقبل والإكثار من الاستغفار تي الليل والنهار 
لقول الله تعالى لوي لعفا لمَّنْ كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا ثم 
ادى( أي استمر على ذلك ثم الإكثار من الذكر لله والدعاء فإن 
الله تعالى يذكره ويجيب من دعاه ويغفر لمن استغفره ويتوب على 
من تاب إليه وهو التواب الرحيم» وكل بي آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون. وقد قال الله تعالى ومن يَعْمَلَ سُوءا أو يَظْلم 
سه ثم يَسْتَغْفرِ الله جد الله غَفُورًا رَحيمًا [سورة النساء آية 
۱1۰ ونال تعان عن لبه ER‏ لإقال رب 
إنّي طَلَسْتْ تفسي فَاغْفرْ لي فَعَفَرَ لَه له هر الَْقُورُ الرَحيمُ) 
[سورة القصص آية .]١5‏ 


وأخبر تعالى أن الملائكة عليهم السلام يستغفرون للمؤمنين 
التائبين المتبعين طريق الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح فقال 
تعالى عنهم «[الدين يخملون الْعَرْشَ وَمَن حَوْلَهُ يُسَبَحُون بحَمد 


رهم وَيُؤْمئُون به وَيَسْتَغْفرُون للّذِينَ آمَمُوا ربا وَسِعْتَ كل 
شيء رَحْمَةَ وَعَلَمّ عفر للّينَتابُوا يعوا سيلك رقم 
عَدَاب الْجَحِيم) [ عوراة غا أرق ]| قال كاله یا كان الله 
مُعَذْبَهُمْ وهم يَستَغفرُون» [ سورة الأنفال آية 77] وقال الني 
بل "إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حن تطلع الشمس من مغريها رواه 
مسلم وقال بي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم" رواه مسلم. 
فينبغي للمسلم الراحي رحمة ربه الخائف من عذابه أن يلازم 
التوبة والاستغفار في آناء الليل والنهار لعل الله أن يتوب عليه ويغفر 
له ويرحمه. وبناء على محبة الخير لإخواني المسلمين وعلى وحوب 
التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق» فقد جمعت في هذه 
الرسالة ها لسر مخ اسبات اة و وها الد كزة باساب 
المغفرة" والذكرى تنفع المؤمنين. وهي مستفادة من كلام الله تعالى 
وكلام رسوله ي وكلام الحققين من أهل العلم أسأل الله تعالى أن 
ينفع يما وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين برحمته وهو أرحم 
الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
اجمعين. 
المؤلف في ١١/5/١41١اه‏ 


-١‏ من أسباب المغفرة 

قال تعالى: لإوَإنّي لعفا لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صّالحًا 
ثم اهتدَى) [سورة طه آية 85]. 

ذكر الله في هذه الآية للمغفرة أربعة أسباب: 

-١‏ التوبة النصوح في جميع الأوقات من جميع الذنوب 
والسيئات قال الله تعالى: لإوَنُوبُوا إلى الله جَميعًا أَيّهَا الْمُؤْمُونَ 
لَعَلَّكُم ثفلحون) [سورة النور آية ]١‏ اإذااسيح ع ومجحتم 
وسعدتم في الدنيا والآحرة وقال تعالى: ليا ايها الْذِينَ آمَنُوا وبوا 
إِلَى الله وة نصُوحًا عَسَى ربكم أن يُكَفرَ عنكم سینا سَينانكم 
3 وَيُدْخْلَكُمْ جات تجري من تختها الأنْهار# [سورة التحرم آية 
وکر الات ودخول الجنات المشتملة على ما تشتهيه 
E ME Ee‏ م 
صادقة بأن يفعل التائب الواجبات ويترك المحرمات ويندم على ما 
فات من ذنوب وسيئات ويعزم أن لا يعود إليها في المستقبل فإفها 
كل سوناف وغ ا 0 ل عجن سين تويته الصو 
وقال تعالى : لإوَالْذِينَ عَمِلُوا السيئات له تابُوا من بَعْدهَا 
وَآمَنُوا إن رَبك من بَعْدهَا 0 رح [ سورة الأعراف ا 
]١57‏ وقال تعالى: لإوَهُوَ الذي يقل التوْبَةَ عن عباده وَيَغهو 
عن السيات وَيَعْلَمُ ما تفعلُود» [ سورة ET.‏ آية [o‏ 
افق نا المع كثيرة معلومة. 


؟- ومن أعظم أسباب المغفرة الإيمان الصادق بالله تعالى 


وأمره ويه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه» والإءهان بملائكة الله 
الكرام البررة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون» وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» والإيمان بكتب 
الله المترلة على رسله هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
وني مقدمتها القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية لإوَإِئَهُ لكاب 
عَزِيرٌ * لا يأتبه الْبَاطلْ من بَيْنِ يَديْه ولا من حَلفه تنزيلٌ من 
کم حَميد) [ [سورة فصلت آية ]٤١‏ وقال تعالى: ورل 
عَليْكَ الكتاب تن بيا تاا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة ری 
للْمُسلمين» [ اسو TT‏ 1۸۹ وقال تعالى: ل(قد جَاءكُمْ من 

الله نور وَكتَاب مين * يدي به الله من ائبع ضنوائة سبل 
السّلام وَيُخْرِجُهُمْ من الظَلّمَات إلى الثور بإذنه ويّهديهم إلى 
صراط مسد مُسنتقيم» [ [سورة المائدة آية ]١ ١-١‏ وقال ا شه 
أَيْهَا الاس قذ جاءنكم موؤعطة من ربكم وَشْفَاء لمَا في 
الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَّة ت رمي [ [سورة يونس آية 51]. 

والإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام ES‏ وفي 
لد ا ا لاا ويد أت 
حير الأمم وكتابه القرآن خير الكتب وشريعته أفضل الشرائع 
وأسمحهاء وأسماها وأكمل الله له ولأمته دينهم ورضيه منهم وأتم 
عليهم به النعمة فلله الحمد والشكر والثناء على ذلك. 

والاقات بلطف بعل ا ا و اتو ات 
والعقاب والحوض والميزان والصراط والحنة والنار وأمُما دار ثواب 
للمحسنين وعقاب للمسيئين. والإهان بالقدر خيره وشره وأن ما 


ني 


E 


شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال عليه الصلاة والسلام: "من 
أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآحر وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه" رواه مسلم. 

۳- ومن أعظم أسباب المغفرة: العمل الصالح ‏ الخالص لله 
الموافق لسنة رسول الله ي من صلاة وصدقة وصوم وحج وتلاوة 
وقرآن وذكر لله ودعاء واستغفار وأمر بمعروف وني عن منكر 
وجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس وبر الوالدين وصلة الأرخام 
والإحسان إل يران قال :الله تعالى: لن الْذِينَ آمَنُوا رعملوا 
الصالحات 1 جنات التعيم * خالدين فيها وعد الله حَقا 
هو هو العزيز الحكيم» | سورة لقمان آية 4-۸[ وقال ل «إإن 
ين آمَنُوا وَعَمِلُوا ا کائت لهم جات الْفُرْدَوْس 
ولا * خَالدينَ فيهًا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حر [سورة الكهف آية 

]١ ١8-117‏ وق القرآن ما يزيد على سين آية يرن الله 
ب١فيها‏ الإيمان بالعمل الصالح ويرتب عليهما سعادة الدنيا والآخرة 
والسلامة من شقاوة الدنيا والآخرة. 

4- والاستمرار على الإيمان الصادق والعمل الصالح والتوبة 
النصوح مدى الحياة حن الممات قال الله تعالى: وَاعْمد ربك 
حى يَأتبَكَ اليقين) ا ا یکی رت وقال 
تعالى: إن الْذِينَ قالوا ربا الله ثم امْتَقَامُوا فلا خف عَلَيْهِم 


Ee‏ ن * اولك أَصْحَابُ الْجَنّة خَالدِينَ فيهًا جَزَاء 


A 


بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) ا 

وطلب رجحل من البي 5 وصية جامعة لأبواب الخير فقال: " 
باارسول ا ف الاساام تقولا لا سال عن الجا غيرك. فال 
قل آمنت بالله ثم استقم" وفي رواية: "قل ربي الله ثم استقم" رواه 
ام 

والاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى وتشمل فعل جميع 
الواحبات وترك الحرمات قال #: "استقيموا ولن تحصوا واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" رواه 
أحمد وغيره ورمز السيوطي لصحته. 

فأسباب المغفرة كلها منحصرة في هذه الأسباب الأربعة: 
الإبمان الصادق والعمل الصاح والتوبة النصوح والاستقامة على 
ذلك فإن التوبة بحب ما قبلها والإبمان والإسلام يهدم ماقبله 
والعمل الصاح الذي هو الحسبات يذهب السيغات» و سلوك :طرق 
الحداية من تعلم علم وتعليمه والدعوة إليه والعمل به والصبر عليه 
كلها مكفرات للذنوب وموجبات للمغفرة والر<مة والرضوان 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي. 


١١)انظر‏ تفسير ابن سعدي ج9 صفحة م/م ط١.‏ 


أسباب العذاب 

قال الله تعالى: لإا قد أوحى إِلَيَْا أن الْعَدَابُ عَلَى مَنْ 
كذب وتولى#4 [سورة طه آية 4 ]١7-١‏ وقال تعالى في حق بعض 
الكفار لأفلا صَّدَقَ ولا صَلى * ولكن كذب وتولى6 [سورة 
القيامة آية [۳۲-۳١‏ فأسباب العذاب منحصرة في هذين السببين 
وشا تكذيب القلب خير الله :ورسوله وإغراضن:البدن. عن طاعة الله 
ورسوله «إفليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عن أَمْرِه أن ُصيبَهُم فثتة أو 
يُصِيبَهُم عذاب أليم# [سورة النور آية 58]. 

اللهم إنا نسألك موحبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزهة 
على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالحنة 
والنجاة من النار يا حى يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كثير من الجهال اعتمدوا على مغفرة الله ورحمته وكرمه 
فضيعوا أمره وميه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن 
القوم المحرمين. 

وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاحلها فآثرها على 
الآحرة ورضي ها بديلاً من الآخرة وهذا من أعظم تلبيس الشيطان 
وتسويله. 

وينبغي أن يعلم أن من رجاء شيعا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاي: حوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجحاء لا يقارته شيء من ذلك فهو من باب لمان 

فحسن الظن بالله إنما يكون مع انعقاد أسباب النحاة كما قال 

ال : إن الذينَ موا وَالْذينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
ولىك يَرْجُون رَحْمَة الله الله عَفُورْ ٠‏ رَحيم# [ سورة البقرة آ 
0 فانظر كيف قدموا 0 الرحاء الإبمان والمجحرة والجهاد في 
كيل الل رف فال الإإن ر خمد الله قريب م التي 
[سوزة العاف ايه هآ أي يي ل غباذة. الله اعد 0 
عباد الله ولم يقل إن رحمة الله قريب من العصاة والفسقة والملحدين 
وقال تعالى: اإْوَرَحْمّتي وسعَت كل شيء فسأكئبُهًا للذين 


1١‏ لد 


. ٠٠-۲۲ انظر الجواب الكافي لابن القيم ص‎ )١( 


تون وَيُونُونَ الرّكَاةَ وَالْذِينَ هُم باياتتا يمون * الذين 
يَََعُون اسول النَبِي الأ [سورة الأغراف آية *ه 0005 
تيو لا ا مرن لرن لله بط اة ورك ههه اعون ارسيو له د 
محمد بي هم أهل رحمة الله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت واغفر لنا 
وا رحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ‏ وصلى الله وسلم على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


aA 


؟- من أسباب المغفرة 

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
"قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتئ غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتي غفرت لكء يا ابن آدم إنك لو أتيتي بقراب 
الأرض حطايا ثم لقيتى لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرااها مغفرة" 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

في هذا الحديث بشارة عظيمة» وحلم وكرم عظيم» وما لا 
يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان "قوله 
تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورحوتي غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتي غفرت لك يعني غفرت لك على عظم ذنوبك وكثرة 
حطاياك. وف الصحيح عن البي بي قال: "إذا دعا أحدكم فليعظم 
الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء". وفي صحيح الحاكم عن جابر: 
"إن رجلاً جاء إلى البي ب وهو يقول: واذنوباه مرتين أو ثلاثا. 
فقال له البي وَلّ: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» ور حمتنك 
أرحى عندي من عملي فقالهاء ثم قال له عد فعاند» ثم قال له عد 
e‏ فقال له قم قد غفر اله لك" وقد قال تعالى: ([والذين إِذَا 
علو فاحشّة أو ظَلَمُوا فيم ذکروا الله فاشتفقروا 
لذوبهم وَمَنْ يَغْفرٌ الوب إلا الله وَلَمْ يُصرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا 
وَهُمٌ يَعْلَمُودَ [سورة آل عمران» آية: ][٠١١‏ وقال عز وحل: 


ومن يعمل سُوءًا أو يَظْلِمْ نفسَة ثم يَسْتَغْفرٍ الله جد الله 
غَفُورًا رَحيمًا [سورة النساء آية:١٠١]‏ وقال الحسن: أكثروا 
من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وتي طرقكم ويي أسواقكم 
وفي مجالسكم وأينما كنتم» فإنكم ما تدرون مي تنزل المغفرة. وعن 
أني هريرة مرفوعاً. "بيدما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى 
النجوم فقال: إن لأعلم أن لك ربا خالقاً اللهم اغفر لي فغفر له" 
رواه ابن أبي الدنيا. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن البي وَل 
قال "سيد الاستغنار أن يقول العبد: اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت 
حلقتئ وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" رواه البخاري. وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: "إن كنا اعد لرل ا ق الس 
الواحد مائة مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الغفور" أخرجه الأربعة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن البي بي قال: "من أكثر من الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرحاًء ورزقه من حيث لا 
يحتسب". قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم علق دائکم ودوائکم» 
فأما داؤكم فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار. وقي الدعاء المأثور: 
"اللهم إن أسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» 
وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب". قال بعضهم: 

أستغفر الله ما يلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله 


ما أحلم الله عن لا يراقه كل مسيء ولكن يحلم الله 
فاستغفر الله ما كان من زلل طوبى لمن كف عما يكره الله 
طوبى لمن حسنت منه سريرته طوبى لمن ينهي عما فى الله 

قوله تعالى: "يا ابن آدم إنك لو أتيقق بقراب الأرض خطاياء 
ثم لقيتن لا تشرك بي شيئ لأتيتك بقرابها مغفرة" قراب: الأرض 
ملؤها أو ما يقارب ملأها. قال الله تعالى #إإن الله لا يَعْفْرٌ أن 
شرك به وَيَغْفرُ مَا دون ذلك لمَنْ يَشَاء) [سورة النساء آية 
1١34‏ ] وق المسند عع سداد بن أوش :وعيادة بحن "النصافتة 
ودع الله عنهما: "أن البي ي قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا 
لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله بي يده ثم 
قال: الحمد لله اللهم بعثتئ يمذه الكلمة» وأمرتئ ياء ووعدتيئ الجحنة 
عليهاء وإنك لا تخلف الميعاد» ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم". 

وقق تضم كدي أن اندو يذ كر ان هة ا سات 
الثلاثة يحصل كا المغفرة: 

أحدها: الدعاء مع الرحاء: فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه 
بالإحابة كما قال تعالى: لإوَقَالَ ربكم اذعوني أمنتجب لك 
[سورة غافرء آية: 10] وقي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن 
البي ولد قال: "إن الدعاء هو العبادة" ثم تلا هذه الآية. وف حديث 
آحر ترجه الطبراني مرفوعاً: "من أعطي الدعاء أعطي الإحابة لأن 
الله تعالى يقول لأاذْعُوني أملقجب لكم#" وني حديث آخر: "ما 
كان الله ليفتح على عدوا اسرد ويغلق عنة بات الإ اة" لکن 


الدعاء سبب مقتض للاحابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. 
وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه 
وآدابه» ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإحابة من الله 
تعالى كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة عن البي عله 
قال"ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وإن الله تعالى لا يقبل دعاء 
قلب غافل لاه"» وق المسند عن عبد الله بن عمرو عن الني وَل 
قال: "إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم 
الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء 
من ظهر قلب غافل". ولهذا في العبد أن يقول في دعائه: اللهم 
اغفر لي إن شئت. ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له» ونمي أن 
يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإحابة وجعل ذلك من موانع 
الإحابة حن يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة فإنه 
سبحانه يحب الملحين في الدعاء مادام العبد يلح في الدعاء ويطمع في 
الإحابة من غير قطع الرحاء فهو قريب من الإجابة. 

السبب الثاني للمغفرة الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت 
الكثرة عنان السماء وهو السحاب» وقيل ما انتهى إليه البصر منهاء 
وف الرواية الأحرى "لو أحطأتم حن بلغت خطاياكم ما بين السماء 
والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم" والاستغفار: طلب المغفرة» 
والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترهاء وقد كثر في القرآن ذكر 
الاستغفار» فتارة يؤمر به كقوله تعالى: لإواستغفروا الله إن الله 
غَفُورٌ رَحيمٌ [سورة المزمل» آية: ]٠١‏ وقوله: لإوأن امْتَغفرُوا 


م م تُوبُوا [سورة هود» آية: "] وتارة بدح أهله كقوله 
ا بالأمْحار» [ 0 آل غعمزاك اينم | 
RT‏ ودين إذا فَعَلُوا فاحشة تة أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُم 
ذَكَرُوا الله فامستغفرُوا لوبهم ومن يعفر الوب إلا ا( 
اش رة آل عمرات» "آي ١178:‏ ] وتازة د كر أن الله يعقر ل 
استغفره كقوله تعالى: لوَمَنَ يَعْمَل سُوءا أَوْيَظْلمٌ فة ثم 
يَستغفر الله جد الله عَفُورًا رحيمًا) [سورة النساءء آية: ]١١١‏ 
و کر ينا يقث الاما ك هكون الاستعفان حا 
عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع من 
الذنوب بالقلوب والجوارح. وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه 
المغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه. فقد قيل إنه أريد به 
الاستغفار المقترن بالتوبة» وقيل إن نصوص الاستغفار كلها المفردة. 
مطلقة تقيد مما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرارء فإن الله 
وعد فيها بالمغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله فتحمل 
القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعائها فيكون حكمه 
حكم سائر النغاء"فإث شنا الله جاه زغ ال اة ااذ 
حرج عن قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات 
الإحابة كالأسحار وأدبار الصلوات. 

الست الال من اباب الغفاة الخد ووي السب 
الأعظم» فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب 


المغفرة» قال الله تعالى: #إإن الله لا يغفر أن يُشْرَّكَ به وَيَغْفرُ مما 
دوك ذلك لو E‏ الماع امقر بو ] افمن يا 
مع التوحيد بقراب الأرض» وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها خطايا 
لقيه الله بقرابما مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عز وجلء فإن شاء 
غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل 
يخرج منها ثم يدحل الحنة7"©. 


.55١ص انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


- الأسباب التي تزول ها عقوبات الذنوب 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب 
تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 
-١‏ أحدها: التوبة: وهذا متفق عليه بين المسلمين قال و 
قل يا عبادي الذين أمنرفوا على اسهم لا شترا من 
رَحْمَة الله إن اله يَغْفرُ الذئُوب جَميعًا إل هو الور 52 


اسر الزمر آية 5 وقال تعالى + ألم يلموا أن ١‏ الله هو قبل 
وة بة عن عباده وا الصدقات وان الله هو القواب 
زا سورة ت التوبة آية ٠5‏ وقال تعالى: وهو الذي يَقْبَل 

َوبَةَ عَنْ عبّاده وَيَعْفُو عن | لسسيّات وَيَعْلَمُ ما َفعَلون) 
0 وأمثال ذلك.. 

۲- السبب الثاني الاستغفار: كما جاء في الصحيحين عن 
البي يو أنه قال: "أذنب عبد ذنباً فقال: أي رب أذنبت ذنباً فاغفر 
لي فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به قد غفرت 
نای 2 أذني دیا فال أي رب انيف يا ار قاقر 
فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به قد غفرت 
لعبدي فليعمل ما شاء قال ذلك في الثالثة أو في الرابعة" وقي صحيح 
مسلم عنه أنه قال: "لو الم تذنبوا لذهب الله بكم وحاء بقوم يذنبون 
تت تخت تناد 


۱١ ES 


*- السبب الثالث: الحسنات الماحية كما قال تعالى: لإوآقم 
الصّلاة طرفي الهاو وز لفان الكل رن الات اه 
السات ذلك دك ئ للد كر[ توه ا 
وقال ا "الصلوات الخمس وا إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن إذا احتنبت الكبائر"“ وقال: "من صام 
وما ا ی ع لها ی قال امن قاد 
يله افر ها واج ع ا و و ل "نين 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع من ذنوبه كيوم ولدته 
امه" وقال: "فتنة الرحل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”' وهذه 
الأحاديث وأمثاها في الصحاح وقال: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما 
Ea‏ 307 "والفبييق باك سباق E E‏ 
تورث الاير 

-٤‏ السبب الرابع الدافع للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن مثل 
صلاتمم على جنازته فعن عائشة وأنس بن مالك عن البي ولع أنه 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي بإسناد صحيح. 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه البحاري ومسلم. 

)٤(‏ متفق عليه. 

)5١(‏ متفق عليه. 

(5) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
(۷) رواه ابن ماحه عن أنس ورمز السيوطي الحسنه. 


قال: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
يشفعون إلا شفعوا فيه" وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله ول 
يقول: "ما من رجحل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا 
لا یش رکون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" رواهما مسلم وهذا دعاء 
له بعد الموت فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التققي الذي 
احتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر فإن ذلك مغفور له فعلم أن 
هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.. 

السبب الخامس: 

ه - ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا 
ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة وكذلك 
العتق والحج بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه" وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم 
النذر من وجوه أخرى, ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله تعالى: 
وان للإنسان إلا ما سَعى ]2074 لوجهين: أحدهما: أنه قد 
ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع ما ليس 
من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له» ودعاء المؤمنين 
واستغفارهم» و كدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين.. 

الثافي: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه 
وهذا حق فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه» وأما سعي غيره 
فلا يملكه ولا يستحقه لکن هذا لا بمنع أن ينفعه الله ويرحمه به كما 


.٠۹ سورة النجم آية‎ )١( 


أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارحة عن مقدورهم. وهو سبحانه 
بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثبت أولئك على 
تلك الأسباب فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه بي أنه 
ا ا کی 
دعا لأخية فال الملك لر كلا ية أن ولك ل ٠‏ و كمااتت عة 
ي في الصحيح أنه قال: "من صلى على حنازة فله قيراط ومن تبعها 
حي تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد" فهو قد يرحم المصلي 
على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضاً بدعاء هذا الحي له.. 

5- السبب السادس: شفاعة البي ي وغيره في أهل الذنوب 
يوم القيامة كما قد تواتر عنه أحاديث الشفاعة مفل قوله كلل في 
الحديث الصحيح: "شفاعن لأهل الكبائر من أمن"7؟ وقوله يلل 
رت ييخ أن يدحل نصف أمي الحنة وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة"“ لأنها أعم وأكثر أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين 
المتلوثين الخاطئين" . 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه البحاري. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده عن أي موسى بلفظ: «أتاني آت من ربي فخيرني 
في أن يدحل نصف أمى الحنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن 
مات لا يشرك بالله شيئاً» قال الميثمي: ورحال أحمد ثقات 0 
المنذري رواه الطبراي بأسانيد أحدها جيد وابن حبان في صحيحه 


بنحوه. 


۷- السبب السابع: المصائب الي يكفر الله كما الخطايافي 
الدنيا: كما في الصحيحين عنه ية أنه قال: "ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حن الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله كما من خطاياه". 

۸- السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة 
والروعة فإن هذا ثما يكفر به الخطايا. 

4- السبب التاسع: أهوال يوم القيامة و كرما وشدائدها.. 

-١ ٠‏ السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من 
الاد 


46 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جلا ص۸۷٤-١.٠ه‏ 
باحتصار. 


٤‏ - أسباب المغفرة في رمضان 

شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة والغفران فمن أسباب 
المغفرة فيه: 

ات كام قال كدو اران ان وا عتما 
غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه. 

2000-5 وقيامه بصلاة التراويح والتهجد قال : "من قام 
فاد اا وا خاب عفر لد ما مقلم عن كيد" مى عة 

-٣‏ وقيام ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان 
وهي الليلة المباركة الي أنزل فيها القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم. 
قال ولاه اذى عاءاليلة ر اکا عر ما 
ذنبه' متفق عليه. 

22-4 وتفطير الصوام قال عَلِكُ: "رعو اقطان دقف يانه كان 
مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار" رواه ابن خزيمة والبيهققي 
ویر ا 

ه- والتخفيف عن المملوك والخدم قال #: "ومن 
حفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار". 

20-5 وذكر الله تعالى وقي حديث مرفوع: "ذاكر الله في 
رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب" رواه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي في شعب الإبمان. 

20-07 والاستغفار: طلب المغفرة والدعاء في حال الصيام 
وعند الفطر وعند السحور ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند 
فظره» وقد أمر الله بالدغاء وتكفل بالا جابة قال تجنال: ل(وقسال 


ربكم اذعُوني أمتجب أكم# سورة غافر من آية(50) وتي 
الحديث: "ثلاثة لا ترد دعوقم». وذكر منهم: «الصائم حي يفطر» 
رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحه. وفي الحديث: "إن 
للصائم عند فطره دعوة ما ترد» رواه ابن ماجه. 

فينبغي للمسلم أن يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار في 
جميع الأوقات ر و وكشا ا ا 
وعند السحور وقت التزول الإلهي آحر الليل قال 5: "يتزل ربنا 
تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآحر فيقول: "من يدعوني فأستجيب له» من يسألي فأعطيه» من 
يستغفرن فأغفر له" رواه مسلم. 

 -۸‏ ومن أسباب المغفرة: استغفار الملائكة للصائمين حن 
يفطروا كما في حديث أبي هريرة المتقدم رواه أحمد. 

لما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته فيه 
المغفرة محروماً غاية الحرمان» مئ يغفر لمن لم يغفر له في هذا الشهر؟ 
مى يقبل من رد قي ليلة القدر؟ مى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ 


ه- الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة 

كما جاء في الكتاب الذي ألفه الإمام جمد بن حجر 
العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري" بشرح صحيح البخاري 
ذا العنوان وهي: 

-١‏ إسباغ الوضوء وخصوصاً على المكاره وفي شدة 
البرد. رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر أحمد بن علي المروزي 
شيخ النسائي والبزار في مسنده واصله في الصحيحين ولكن ليس 
فيه "وما تأخر". 

۲ فول" ريه يانه زه وبالإإسلام دينا وكحمد ل 
تا بعد ادان رواة أنو_غعوانة لايىق مه ج المج 
على مسلم» وأحرحه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وليس 
عندهم "وما تأحر". 

-٣۳‏ صلاة التسبيح بأن يصلي أربع ركعات يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغ من القراءة في أول ركعة يقول 
وهو قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة 
مرة ثم يقولها في الركوع عشرا وقي الرفع من الركوع عشرا ويي كل 
سجدة عشرا وبين السجدتين عشرا وهكذا في بقية الركعات فذلك 
مس وسبعون في كل ركعة وقي مجموع الركعات ثلاثمائة تسبيحة 


1 ع کے ع . 9 5 OD‏ 
رواه أبو داود والترمذي وأورده ابن حزة وله شواهد 1 


5 قوم ا فا قال ا اين تحن ف اجو ع اجات 
المصابيح والحق أنه في درحة الحسن لكثرة طرقه وقال المنذري وقد 
روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وصححه 
جماعة منهم أبو بكر الآحري وأبو محمد عبد الرحيم المصري وأبو 


-٤‏ قول "آمين" خلف الإمام وموافقة الملائكة فيه. رواه ابن 
وهب في مصنفه وأحرحه مسلم وابن عماجلل توك ددر "وما تأخر". 

ف و الک ی فيه شوك حفن 
رواه آدم بن إياس في كتاب الثواب. 

ت فراءة سورة الفاتحة وقل هو الله أخد والمعوذتين بعد 
الجمعة ثلاث مرات ورد فيه حديث ضعيف الإسناد رواه أبو 
الأسعد القشيري وابن أبي شيبة في مصنفه. 

- صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إغانا 
واحتساباً. رواه أحمد والنسائي ورواه مسلم وغيره بدون ذكر "وما 
تأخر". 

-٠‏ صيام يوم عرفة (9) ذي الحجة لغير الحاج رواه 
مسلم وغيره بلفظ "يكفر السنة الماضية والمستقبلة". 

-١‏ الإهلال بالحج من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام. رواه أبو داود والبيهقي في شعب الإبمان ورواه البخاري في 
ا ا لي 

5- الحج المبرور الخالص لله الموافق للسنة ولم يرتككب 
الحاج فيه معصية "رواه أبو نعيم في الحلية وأبو عبد الله بن منده في 
أماليه وأحمد بن منيع في مسنده وأبو يعلى في مسنده الكبير. 

2-1 قراءة آخر سورة الحشر آية ۲٤٠-۲۲‏ رواه أبو 
إسحاق الثعلبي ثي تفسيره. 


الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى وصححه الحاكم. 


اك ل سات اه تلبوق ا و ا ل وا 
أكب ر" ماق مرة ترواه أبو عبد الله معد نن:حيان ق فواكد 
الأصفهانيين. 
مكارم الأخلاق". 

- قيادة لأس ارعن رة ار جه ابو ضيه اله بن 
منده في أماليه وقال عريِب وقال الإمام أحمد وابن معين وأبو داود 
أخرجه أبو أحمد عبد الله بن محمد والمفسر الناصح. 

- المصافحة عند اللقاء والصلاة على البي بل أخحرحه 

۱۹- أن يقول بعد الأكل: المد لله الذي اط هذا 
الطعام ورزقنيه من غير حول مي ولا قوة رواه أبو داود في السنن 
وإسناده حسن. 

۹ — التعمير في الإسلام تسعين سنة رواه جماعة من 
العظيم لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فلله الحممد والشكر 


والثناء لا نخصى ثناء ا 


.755- ۲٠٣۷ص انظر هذه الخصال في مجموعة الرسائل المنيرة ج۱‎ )١( 
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